
   الشاھد الحيئمةجسر الأ

  المقدمـة

ركھكذا  ا بصمات الأسى يت اريخ حينم ى الت نفس الحشودصلت وه عل  مات ب
ي أكثر ا ف قھ م الطري ق، ول وى ّيتب ا س اء منھ ل، سِن مُدع رأة وعوي لام ى طف   عل

  . بالأسئلةًاَّمكفنالغريق، الذي مازال   فوق الجسرالأبد إلى جفنيه أغمض

م  ذا ھ دنةھك َس زان َ ث  حالأح م مشت مي لعھ ضوء قواف ة ال ت المحمل ھم بنكھ
ربصھم الذي مرور قاصدين، المعھودة م ّت ون ريب بھ وَ المن اظمين نح م الك  حيث ل
ى الحائرةھم قبلات رعشة سوى تصل رھم مطاف إل سلام الأخي يھم ال ه وعل ذا  .. علي بھ

رى ب اللاھثة الأرواح أمسكت..  في الحياة الموت الطاعن ا إمامعُ ـھ ينركعت ّوصل  ت
  ..ّعلـيينھا في وجود لتمارس؛ عجلعلى 

ع  ينم صديقين، النبي شھداء، ِّوال صالحين، وال سُن وال ك وح اأولئ ذا ..  ً رفيق قطھك  س
ف ي وني الأل ة حضنف ف دما دجل ان عن سرھم خ أجزلوا الج ه ف اء ل ذا العط ى ھ  عل
  . النبيلالموقف

  .. الواقعةوقعتحين  .. الأئمة  جسرحادثة

ائع، العميقة الأنھار سليل الشيخ ذلك العراق كانحين  شھد وب ى ال ة ّمر عل ..  الأزمن
ْ الأخرى لم يدر في الضفة إلى بالعبور ّيھم كان حين ُ دهَ ه خل ه سيطير أن ام ب ى الھي  إل

  .  لوطنًاووطن لحشد، ًحشدا عليھما السلام، ْالجوادين يدي بين يجلس درجة أن

ى  ذا المعن يبھ ذا الروح اذخ، وبھ ود الب سرم الوج ضر ديال اك نستح جنم وإي  ش
 ة، الأئمجسر من يسقط الذي لم العراق حكاية تسرد لفاجعة، وحديث الشجن الحديث
ا  روإنم ة عب وطن بِجث ى ال ضفة إل راء ال ضرج الحم دما ًاّم اة عن ت م بالحي ةال  قبع
  . إلى الغروبالشمس

ا  عأيھ يالجم ديثإن : ّ البھ ة عن الح ة جسر حادث ن الأئم سم أن لايمك تل ّيت  ھامبالاس
  . العراقالوطن وعن عن ث في الحديبمصراعيه ينفتح ما بقدر لما جرى الضيق

 من مرً اجسر الفاجعةعلت منه جعثمان العبيدي، الذي .. على ذلك يء ّأدل شولعل 
  .  العراقّكل  غرقهفوق

ان ونعيب الفرقة مخططات فكل ؛لنا بھذا التوصيفقغالي إذا ن لاوإننا  ة الغرب : بمقول
تبد اليقين، أدركذلك الفتى الذي .. ھا مع عثمان العبيدي فعل تفعللم " فرق تسد"  واس

ه  دب ى الوج ة إل ضحيةعتب سف ؛ الت ا لين ذلك م در ب ه َّق ابيون ل ة ّأن من الارھ  الحادث
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تأخذ د س ث بُع ائفي حي جلھا الط دي ّس ك العبي دف ذل وطن ھ ي ال ذھبي ف ى م ال رم
  .هأرنبت من أكثر الأعمى الذي لايرى الارھاب

ا الإنع و م ، أيھ ذا ھ وة ھك دخ ي بل ا ف ان كان العراق، وعثم ةكم، ف ة جسرحادث   الأئم
  .  واحدةلعملة وجھين

  )) الماكرينخير، والله ويمكرون، ويمكر الله((

شيدا ذكرى ن ي قلب ال ورق ف ع لي ه من ربي ي ل ا بق ان بم ى عثم ذا يجود الفت  من ًھك
  )).فنعم عقبى الدار ((الياسمين ليدفن في قلب الوطن موارى بالتاريخ المشرف
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  بسم الله الرحمن الرحيم

م ا العالمين، وأفضل ّلحمد  ربا  ى أشرف الصلاة وأت سلام عل ين، ال لخلق أجمع
ع  ين وجمي ين الطاھرين، وصحبه المنتجب ه الطيب ى آل بيت د، وعل أبي القاسم محم

  ..عباد الله الصالحين

  ه و بركات ورحمة اللهًوالسلام عليكم جميعا

  :في محكم كتابه العزيز) تبارك تعالى( قال الله 

رحين ًمواتاألذين قتلوا في سبيل الله اولا تحسبن (( ون ف م يرزق د ربھ اء عن  بل أحي
م أن لا خوف آبما  م من خلفھ وا بھ تاھم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق

  )).عليھم ولاھم يحزنون

 كانت المناسبة ًصاحبھا، وكلما كان صاحبھا كبيرا تستمد المناسبة شرفھا من شرف 
وزن، ن حجم الإإكبيرة، كذلك ف سعة وال ا إنسان لا يقاس بوحدات بدنه من حيث ال نم

ومفاھيم،  حاسيس، وبعقله وما يختزن من افكارإيقاس بقلبه وما يختزن من مشاعر و
سان، الذي تكون مجردة عن و العقل بالنحو وألافكار ھذه لا تتحرك في حيز ع الان اق

ه ليست منفصلة عن  لاحاسيس والمشاعراكما أن  التي يحملھا الانسان في عمق قلب
ة،  ه الحقيقي ستمد قيمت ه ي ه وعقل ادائه وسلوكه، من ھنا الاحسان بمحتوى الانسان بقلب

ع، أو، يعلوً سلوكياًوحين يتصرف مع الآخرين يرسم مسارا ى   ويرتف اء عل بط، بن يھ
 في المفاھيم والافكار لمشاعر، وأروع مااي داخله، وأروع ما في لقيم التي يحملھا فا

ى لى العطاء والتضحية، وحين تصل التضحية علانسان اأنھا تبعث  ل في إل حد القت
  :لانسان قد بلغ اقصى مداه من العظمة لذلك قال الشاعراسبيل الله يكون 

   الجودن الجواد بھا     والجود بالنفس أقصى غايةظ يجود بالنفس إن 

م، الا ة من الام ة حي د ام ا لاتج ا، وومجدت شھداءھا،  من ھن ا، حين  وابناءھ بناتھ
م في سبيل أيقدموون  تھم؛ وأرواحھ ا عدداأذا كانت إم دمت في وقت م الم ق م الع ً م

شھداء فًمعينا ة إ من ال ة زمني ر، ففي كل حقب ر الكثي دمت الكثي ا في العراق ق ن أمتن
رة  ادت بخي اأج ا وبناتھ اق الحق و لإبنائھ صح أن إحق شعب ي ذا ال ل، ھ اق الباط زھ

نفط، هتسمي د ال ددة بل ة، والزراعة ، و بلد الثروات المتع اريخ ، والثقاف الحضارة والت
تراتيجي، و ع الاس رة والموق روات كثي اه وث ن أالمي رى، ولك ضاأخ ذه ًي ل ھ وق ك  ف

أنقى وأزكى الثروات ھو بلد ثروة الشھداء والدماء الزاكية، التي سطر فيھا تار يخه ب
  .لدماءا
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ه شھيد  راق، إلا وفي ن إفما من زقاق من أزقة العراق، بل ما من بيت من بيوت الع
ھذا يدل عميق الدلالة على أن ھذا الشعب .. كثر من شھيدأحيان لم يكن في بعض الأ

بعض أن يقھر  ه ظل إالذي حاول ال داأرادت ردد أن ً وصامداً شامخاًب  ومعطاء لا يت
  .حقاق ألحقإذات أبنائه في سبيل يعطي فل

كما ، ليتمسك بشرفه وكرامتهوي شجرة الحرية ّ ولقد أعطى شعبنا أزكى الدماء ليرو
  :يقول الشاعر

  ذى    حتى يراق على جوانبه الدملأالرفيع من الشرف الا يسلم 

وانفس الشعب   ھوً ھذا الشعب الذي أعطى سابقا شجرة، وھ ذه ال نفس  لذي يحمي ھ
ى ذي يصون الإالشعب ال دفق عطاؤه عل ذي يت ل المعاصر ال نجازات، إن نفس الجي

، ذلك )القوم ابناء القوم(نفسھم أبناء ذلك الجيل أشكل شھداء في سبيل حماية البلد ھم 
ة )الصدر(الجيل الذي قدم  ة وأخلاقي ة وقيمي ، بحجمه وبكل ما يمتلك من ابعاد معرفي

وي الخمسين، بصوته في نھاية)الصدر(وفكرية يوم صدح   ات من القرن الماضي، وھ
دم ا، و)عبد العزيز البدري(نفس الجيل الذي قدم الشھيد  صدرالثاني(لذي ق دم )ال ، وق

يم( دم )الحك صري(، وق ارف الب شيخ )ع دم ال ارزاني(، وق د الب ر)احم دم الكثي  ، وق
  .الكثير

ة ا لعراق  ھذا العراق يتدفق في العطاء على أكثر من صعيد، من أجل أن تبقى كلم
ذلك  ل كل شيء، ل ستعد شعبنا افوق كل شيء، ومن أجل أن تبقى كرامة العراق قب
 أننا نحيي فيلأن يعطي، وحين نحيي ذكرى الشھداء لا ينبغي أن يساورنا أدنى شك 

دي الله ًنھم غائبون أبدانــاذكراھم لأ ين ي الى( بيننا، ولكنھم حاضرون ب ) سبحانه وتع
ديداً تقدم لنا نھيانية الكريمةالقرآية لأن الآ ل في ً ش شھيد والقتي  عن أن نتعامل مع ال

  :على انه ميت) سبحانه وتعالى(سبيل الله 

  )). بل احياء عند ربھم يرزقونًولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا((

دنا،  ا وتقالي ين أعرافن ا ب  لأن الحياة في القرآن ليست الحياة التي درجنا وتعرفنا عليھ
االحياة اً لا تعني أن تأكل يومي اة لا تعني اطلاق ات، الحي  أنك تمشي فقط ً ثلاث وجب

دا ي أب اة لا تعن اس، والحي ين الن رآن ًب وم الق اة بمفھ الس، الحي ي المج ك تتحدث ف  أن
اا، والحياة بمعنى أنك سعيد، وليس )انتاج(الكريم تعني أنك منتج  دياًلانتاج انتاج ً  تقلي

دار ه بعض الم ا ذھبت الي م كم م ولكن اس، نع ادي مھ اج الم ك أن الانت م من ذل لاھ
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ون  اج ايك االانت اًنتاج اً معنوي اً، روحي ب  اً، أخلاقي ى جان اج ال اديلانت ا الم ن من  فم
  يستطيع أن ينتج بقدر الشھيد؟

ة القر ا أن آ الشھيد حي عند ربه يرزق حسب منطوق الاي ة والتي تخبرن ة الكريم ني
رآن يتوقف  ى عنصرينمفھوم الحياة في الق شعور : عل اج، وعنصر ال عنصر الانت

  .بالسعادة

  ))حياء عند ربھم يرزقونأ بل ًمواتاأولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ((

ا سه رزق ستطيع أن يحقق لنف داه ًرزقھم رزق مستمر، فمن منا ي  يصل في اقصى م
   ويرزق؟،الحي عند ربه الى أدنى مراتب الرزق التي وصل اليھا الشھيد وھو

  :لأول، اما العنصر الثاني ھو أن الشھيد مغمور بالسعادةا ھو العنصر نالرزق اذ

  ))تاھم الله من فضلهآفرحين بما ((

ة  ول الآي ث تق ل حي دارج التكام ى م ه عل ه وصل ذروت سعادة؛ لأن رح وال لأه الف م
  :القرآنية الكريمة

  ))ھم يحزنون لاخوف عليھم ولا((

زن عل ستقبل، ولا ح ن الم وف م سان أن  لا خ ستطيع الان ا لا ي ذا م ى الماضي، ھ
دة )الشھداء(يصل اليه، فالقتل ولادة بالنسبة لھم  م ولادة، ولادة جدي سبة لھ ، القتل بالن

  :لذلك يقول احدھم

     ھلا علمت بأن القتل يولدني         أنا القتيل فيا مرحى بميلادي

راق  داء الع رب أع د ج وا أن  يفوا لق يء، جرب ل ش سانية ك روا، لان صبوا، وج يغت
  ولكن ماذا كانت النتيجة؟ يسلبواو

را عبنا كبي ان رد ش يمھم، وًك ر ق ع كب ب م رارھم، وإ يتناس يھمإص م، ووع  ،رداتھ
ا اوأخلاقھم، لقد راھن  راق، وجاؤون ة في الع لاعداء على فصم عرى الوحدة الوطني

ع ال ل داخل المجتم ن التعام دة م ة جدي دة، بنمطي شعارات جدي دة ب ة جدي ي ببدع عراق
سجته  تحت يافطة الطائفية المقيتة، أرادوا أن يستبدلوا التعايش المذھبي الرائع الذي ن

اً رائعاً وأخرجت منه نسيجا،ة العراقيينّأخو ه ً قوي أتلف في اا ت وان ويكون أنموذج ً لأل
  .للعالم المتنوع، أرادوا أن يستبدلوه بالفرقة والتناحر

راقيين ال ن الع الم م تعلم الع ع يجب أن ي ن موق ل م ف يتعام ين، كي تلاف، امعلم لاخ
ة اأرادوا أن يعبثوا بوحدتنا فيستبدلو رة طائفي ذھبي، بنع  الوحدة الوطنية والتعايش الم
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ة )جديدة(عسى أن تضع العراق على أعتاب مرحلة  راب والحرب ا، ھي مرحل لاحت
يعًالاھلية، وباءت محاولاتھم بالفشل، فلا يوجد سني يقتل شيعيا ل ، ولايوجد ش ي يقت

اًسنيا ل تركماني ً ، الذين قتلوا السنة والشيعة ھم أعداء العراق، كما لا يوجد عربي يقت
  . صحيحً والعكس ايضاًأو كرديا

ة الموت في كل إ وا ماكن ل، ويحرك شيعوا القت ن أعداء العراق ھم الذين حاولوا أن ي
اء أغفيرة من ً متدت لتقتل أعداداابيوت العراقيين، بالأمس القريب طاحونة الموت  بن

  .العراق في كل مكان

شيعة والأ لنظام المقبوراصحيح أن  رأشاع الموت في أوساط ال راد أكث ا  مك شاعه أم
ع لأوساط افي الأ ذا العمل من موق ه مارس ھ ك لا يعني أن نيته(خرى، ولكن ذل ) س

ر)ناظم العاصي(كراد، فقد قتل الشيخ لأنه قتل السنة قبل أن يقتل الشيعة والأ ه ، وغي
م يكن من ، وقتل الأ)نفاللأا(، و)حلبجة(فشى الموت في أ عندما ًالكثير، تماما كراد ل

ع  ه(موق ل الأ) عربيت ل أن يقت ل العرب قب ه قت ول نحن لألأن اذا نق م م راد، ث ا ك بنائن
راق  ات الع ل محافظ ي ك ا ف ساوبناتن ي تتن ي عاشت وھ ة ّلت دة الوطني ر الوح م عبي

   .المذھبية في كل المحافظات

ال فا بيل المث ى س صرة عل ا لب ن فيھ ة م يعية، إقل رة ش ع كث سنة م اء ال ا أبن خوانن
ال  بيل المث ى س ا والموصل عل رى فيھ ات أخ نية، ومحافظ رة س ع كث يعية م ة ش قل

  .لفون في معيشتھمآ وأبناؤھا متً كبيراًكديالى وبغداد تأخذ فيھما الطائفتان حجما

دًقليدا، وتً قبلياًبناء القبائل التي عاشت عرفاأإن   ويتقاسمون ، يجلسون في ديوان واح
ا عن إ ويتطلعون سوية ً،الھموم معا شيعة، وأم سنة وال م من ال شتركة ھ لى أھداف م
ات  دى الإفإالزيج ذكرح صائيات ت ذھبيا" 26.08"أن  ح ة م ات متنوع ن الزيج ً م
ا ذين ..ًوقومي ا ال ا وبناتن ول لأولادن اذا نق اعا م ة، ت ي ظل عائل شوا ف ب لأادوا أن يعي

رة ..والأعمام فيھا من مذھب، والأم والأخوال من مذھب آخر ذه النع ا ھ  متى جاءتن
ل ّ، وتحوً وتدھوراً كلمتنا انحطاطاّ، وعلوًلتي تحاول أن تستبدل وحدتنا تمزقااالمقيتة 

:  لقد طرحوا شعار..ن شعبنا لھم بالمرصادإ .. وتخلف، وتراجع،لى جھلإحضارتنا 
  .سنة والشيعة من ھؤلاء براءلان  إ)لسنة انصارأأنھم (

ضتھا م قب ة تحك زة الامني ع اعداء العراق من ،لقد وجدتم أنه ما أن بدأت الأجھ  وتمن
دنا ال م ر تط ات التفجي دأت عملي دافھم إلا ب ى اھ ول ال ل ًالوص ت( مث ، )تكري

ا؛)أربيل(، و)الموصل(و شعارات التي ، لتتكشف ھويتھم على حقيقتھ ذه ال سقط ھ  وت
  .دوھاّطالما رد
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وم الذي حصل في ذلك اليوم ا" ئمةجسر الأ" الجسر ةحادث أريخي ي ابع الت شھاد س ست
ه" (موسى الكاظم"لإمام البيت اھل أأئمة  ذا ) صلوات الله وسلامه علي ان ھ ا ك لطالم

ه يتحول  ة، وإذا ب ة تأريخي ى حال وم يرمز إل ة عشنا تفاصيلھا، تتحرك إالي ى واقع ل
أريخي فيتح ة مُاول على مسلك ھذا اليوم الت ى حال أريخ إل شھده لت ع ي ى واق عاشة وإل

  الناس، لكن كيف ظھر العراقيون في ھذا اليوم؟

الم إلشھداء الألف ونيف ا مع عروج  ى الع الة إل ذا رس وا بعروجھم ھ سماء بعث ى ال ل
ذه ه، ھ ت  اكل ل البي ون لأھ عائرھا المحب ي ش لامية يحي بة إس بة، مناس يھم (لمناس عل
سلام دنا )ال ا وج ا، ا، ولكنن أروع صورة لھ وم ب ذا الي ي ھ دة الإسلامية تتجسد ف لوح

  خرون؟ وكيف يفسرھا الآ،ھذه الوحدة فكيف نفسر

ھادة  سر ش صعب أن نف ن ال يس م ا ل سبة لن دي( بالن ي العبي ان عل ن ) عثم ذين اولك ل
و  ھادته، وھ ه وش ساله وبطولت سرون استب اذا يف ة بم ة الطائفي ى لعب ورق وا عل راھن

ا) عثمان(أن   ليسألوا أنفسھم لو..دديقوم بإنقاذ ھذا الع ً كان يريد أن يسجل لنفسه رقم
ين أكتفى بإنقاذ واحد  لاً وسياسياًإعلاميا ه واصل  وأواثن ة لكن ى أن إثلاث ذ سبعة أل نق

ه وأ ى حتف د لاق ن ق م يك و ل م ل تة، والله أعل يا،س ه راض ى رب ب إل يَ مً وذھ ً اّرض
ا لا سابعة ربم ة ال تمربالمحاول مإأدري   لا..س ى أي رق ك؟،  ل ي ذل اذا يعن ن أ، م ي

  !لحي؟االطائفية؟، وأين موقعھا في ھذا المشھد 

 وعن التحامھم ،روا عن تعاطفھمّإخواننا بمختلف مناطق العراق عب..  ليس ھذا فقط
دم ليعب رع بال اؤوا للتب ة ج ل الفلوج ة، أھ رق مختلف ن ّبط لاص ع صدق وإخ روا ب

  .بغداد وفي الكاظميةتعاطف أھل ھذه المدينة مع إخوانھم في 

ة؟، وأي )عليه السلام" (الكاظم"قترن باسم الإمام الذي افي ھذا اليوم  تم الطفول ، أرأي
ى صدره )محمد(طفولة، الطفولة التي يرمز لھا  د ربط عل ه وق ى رب ، وھو يعرج إل

  .، طفل صغير ولكن عقله وقلبه كبيران)مفاتيح الجنان(دعية كتاب الأ

  )قلبه ولسانه: نما المرء بأصغريهإ(

ه سأل الآخرا  بلتسأل عن الشھادة الأكاديمية  ولا،تسأل عن السن  لا ا ،عن عقل  وم
  .ماذا يعبق من مشاعر وأحاسيسب وعن قلبه و،يختزن من مفاھيم

اس  سأم وألي ة ال روا ثقاف ا أن يثي  جاءت كذلك رسائل أخرى من الأعداء، أرادوا بھ
تياء ل والاس شھداء، وإذ والتملم ي ال شھداء ومحب صوت ذوي ال ضجر، وإذا ب  وال

  .فاق الدنياآ وتملأ ،بأصواتھم تھدر لتشق طريقھا
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د مرت محن  اريخ العراق المعاصر، فق شھدھا ت  لقد وجدت تلقيات وردود فعل لم ي
ف القرار رَُلعالم كله كان في صمت، فغاليوم والنظام المقبور حتى اكثيرة منذ سقوط 

سياسي كان ق ال شھود أت تغل أريخي الم وم الت ك الي ي ذل ن ف ا، لك ذھا عن ا ونواف بوابھ
ادراًلسقوط يقرع الجرس، لتملأ الدنيا صوتااولأول مرة منذ  ات من ً ھ دنا تلقي ، فوج

شھداء،  ة ال ن برك ذكرى وم احب ال ة ص ن برك اءت م الم، ج اطق الع ف من مختل
ايتلھم بعضتصل ا  ولأول مرةورؤساء الحكومات وكثير من المسؤولين نھم ًفوني ، وم

وات الإبّمن بعث برسائل، ومنھم من ع ر قن ن علام ر عن مشاعره عب  هتعاطفوأعل
  .حدثمع ھذه ال

ا، من  ا، وبناتن ا خسرنا من أولادن ذا ومن خلال م م ھ  لقد أراد أعداء العراق بفعلھ
ضافوًا، جديدًشبابنا، وشيبنا أن يضيفوا ركاما ـھم سي راقيين بأنـــ رة  ن ويشعروا الع م

ك، ولكن اھتزت غير خرى إلى حالة من الفقر وأبعد  ات(ذل راقيين لتجد ) أريحي الع
ي، و رم العراق ةكفالالك ذه وھي   العراقي ة بھ وا طواعي د ليتبرع ا اتمت بة، وھن لمناس

  : لشاعر يقولً قولاًأذكر أيضا

  

      إذا فاضت أكفھم بجود               تيتم بالعطاء لھم مثال

  

دا لاو ، ويعطي،جيبهفي  يده ّ يمدالعراقي عندما ه غ ، ھو يعرف ًينظر كم سيبقى لدي
  : ويجب أن يعطي منه ھذا مفھوم قرآنيً،أنه الآن يملك شيئا

  ))الذين ينفقون في السراء والضراء((

سان  ق الإن ي أن ينف ك ف و يمل سراء وھ ذا ال دءشيفھ ه طبيعي لأ، جي ك  ولكن ه يمل ن
اھذا دليل! اء؟ّالضرفي ينفق كذلك و  يجودون مع  ً الشجاعة، عندما تجد ھؤلاء جميع

ا يملكون  ك، لأنني أعرف الحجم عطاء لا يتناسب مع م ين من ذل ى يق ا عل ال، أن م
زت، وأبت  ه اھت ذلك لأن أريحيت د اقترض ل رع، وق نھم من تب بعضھم، أنا أعرف م

ه لامن رغم على العليه شھامته إلا أن يعطي  ه ي أن ال، لكن ر من الم ك الكثي ك يمل مل
 ـ لذلك جادت يده، وطوال فترة حملة القناة الفضائية الموسومة ب؛خلاقية كبيرةأثروة 

ك أكنت ) العراقية( د قلت ذل ر من أتابع ذلك من خلال شاشة التلفاز، ولم أفاجأ وق كث
  .مرة

ا ،بن ھذا الشعبافاجأ لأنني أأنا لم  ر، أن راھم، ا وأعرف كيف يفك نھم عملت في ق ب
ةونواحيھم، ومحافظ ة ..اتھم، وشاء القدر أن أتجول في أكثرمن منطق  عرفتھم  منطق
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د  ة، ..خرىأبع ة، والديواني داد، والحل ارة، وبغ  عشت الموصل، والناصرية، والعم
ا  ال ولكنھ رة الم ام شخصية فقي سك أم د عشتھم، أنت تجد نف ربلاء، لق والنجف، وك

  :غنية الطبع

  ))ًماھم لا يسئلون الناس إلحافايحسبھم الجاھل أغنياء من التعفف تعرفھم بسي((

دما يمر ة عن اّ ھذا ھو شعبنا يعرف كيف يتعامل مع المحن ا في الوقت ،  بھ ذلك أن ل
ى أسمي وباسم إخواني وأخواتي االذي أسجل ب عضاء الحكومة من السادة الوزراء ال

الى( وأدعو الله ،بقية مفاصل الدولة، نسجل إلى ھؤلاء الموقف البطولي ارك وتع ) تب
ة، بم لھ امھم في الجن ع مق ومأنفس الوقت في أن يرف م أن أ و،شاطركم الھم دعو لك

م ألاجر، وأن ّـلكم أن يعظ) تبارك وتعالى(تتحلوا بالصبر والسلوان، وأدعوا الله  م لك
وا ذكرى  ائكم أيربط على قلوبكم بالصبر والثبات والعزيمة، وأن تفكروا كيف تحي بن

  .ضين مرضيينلذين ذھبوا إلى ربھم رااورجالكم 

هًج شھيداّخريالبيت الذي  درس الأم التي ربت ته، ن ا من دراس درس الأب ، لابد لن  ون
اه ذي رع ذا ...ال اس في ھك ل ھؤلاء الن اب عن مث دما يكشف النق ذا أ وعن حداث، ھ

د أمعناه  ا كانت ق اان ھذه الشخصيات التي عاشت بينن اًختزنت قيم ة، وأخلاق ً  معين
  .توشح بأكاليل الشھادةستحقت بھا أن توامعينة، 

سم ي ّ ھؤلاء الشھداء ينبغي أن لا يغيبوا عن بيوتنا، وعن مجالسنا، ولذلك يجب أن ن
ابأسمائھم الأ ذكرھم دائم ا، ويجب أن ن رم ھؤلاء ًزقة التي عاشوا فيھ ، ويجب أن نك

ي لالأاف ة الت ة، والأم ة حي ھداءھا أم رم ش ي تك ة الت ة لا  م ھدائھا ام ة ش رف قيم تع
ستل من تستحق ال ا لت الم تحاول أن تغوص في تاريخھ م الع ا من أحياة، كل ام بنائھ

ة ا لتجعل منھم نقطة ؛ى لأجلھاّضح اھج الدراسية والتربوي رتكاز لھا جاعلة من المن
  .ّ وتنھل من ينبوع القيم التي ركـــبت أولئك الشھداء،حول ھؤلاء لتأخذ تدور

ر دد ذك الم تج م الع ل أم اريخ ك ي الت ھدائھا ىف ة  ش اھج التربوي لام، والمن ي الإع ف
شھداء يھم، نحن شعب ال ة، حيث تركز عل ذلك ... والتعليمي شھداء، ول نحن شعب ال

شھيد، وأخاأبور أم الشھيد، ِشعُـيجب أن ن شھيد، وا ال شھيد ا ال شھيد، وزوجة ال ن ال ب
ب، ا، فماذا إذا كنت ًسمھم بالشھادة موضع احترامنا جميعااأن اقتران  ا لطبي ا إذ وأبن

ت  ااكن ون ًبن ن أن تك ة ولك ا أكاديمي دس إنھ اا لمھن ي ًبن اء ف و العط ذلك ھ شھيد، ف  ل
  .قصى مدياتهأ

 لأن الشھداء وقود للحركة، ولأن وقود حركة الشھيد لا؛ يجب علينا أن نحترم ھؤلاء
ى الله  ه ال د رحيل د حتى بع شھيد يمت ينتھي بانتھاء حياته، فكل الناس يموتون ولكن ال

، لذلك يجب أن نتعلم من الشھداء، فمثلما أعطى ھؤلاء بكل شجاعة )ىتبارك وتعال(
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 بنفس ًواستبسال يجب أن نستمد منھم العزم، والثبات، والمواصلة على طريقھم تماما
  .باءالشجاعة وبنفس الإ

ة الموت((: كلنا سنموت سؤال كيف ،))كل نفس ذائق ن يبقى أحد إلا ويموت، ال  ول
  ستنتھي حياتك؟

ضو شھداء ق رفال ل ش اتھم بك يم ،ا حي ل ق م ك اتھم وأممھ سبوا مجتمع رام ا وأك لاحت
وم جسر الأ(حداث ذلك اليوم ألى العالم كيف ينظر لنا بعد إنظروا اوالكرامة،  ةي ) ئم

ينظر لنا وقد وصلت رسالة الشھداء إلى كل العالم، والشيء الرائع أن ذوي الشھداء، 
شھداء، رد ارب ال شھداء، واق زة صواأدوا ّومحبي ال يھم الع دا عل ذلك ب شھداء فل ت ال

  .باءوالكرامة والإ

ا اًإن الذي حصل في ھذه الفاجعة يعطينا زخم ار من ً معنوي ل نھ دفعنا لأن نعمل لي  ي
روة  ك ث ة يمتل روة الزاخرة المعنوي ذا الث ك ھ اجل ھذا الشعب، ھذا الشعب مثلما يمتل

ي، الله شعبنا شعب غن ذلك، ف ة ك ا ف) جل وعلا( مادي م يخلقن راءل ي  لأ؛ق ا نقف ف نن
ع ً، ولاشعراً، ولاتمنياًالعراق على بحيرة من نفط وھذا ليس تخمينا  من القول ھذا واق

رة  ى بحي اء شعب من اكشفته دراسات التنقيب العلمية، نحن نقف عل نفط، نحن أبن ل
الرافدين بلد السواد لكثرة عطائه، ونخله، بلد الزراعة، نحن بلد الموقع الأستراتيجي 

ى ..ب العالم والشرق الأوسط، نحن بلد المياه، نحن بلد العتبات المقدسةفي قل ا عل  ھن
راق يتحرك أ راھيم إرض الع سلام(ب ه ال و)علي ي نبيالأ  أب ونس ف وى(اء وي ي ) نين ف

سنة  ةيبأ(الموصل وأصحاب المذاھب من إخواننا أبناء ال ة أو) الكيلاني(و)  حنيف ئم
  ).عليھم السلام(ھل البيت أ

ذلك يجب أن نعمل ) تبارك وتعالى(عراق الله ھنا في ال نعم؛ ل واع ال حبانا بمختلف أن
ي  تثنائية، الت ة الاس ي الحال ل أن نلغ ن أج ار م ل نھ لال ّلمألي ن خ العراق م ت ب

د راق، حيث ب م الع ى حك ات، التي تعاقبت عل دت ّالممارسات السيئة لسلسلة الحكوم
  .أمام العالمھت صورته ّنسان العراقي، وشوالثروة، وأھانت الإ

رًإخوانكم يعملون ليل نھار، وليس قليلا وا من ًا  منھم كما ھو ليس كثي يكم أن يعمل عل
ووأجلكم، لأنھم جاؤوا منكم  م يعمل ، نأنتم انتخبتم ھذه الحكومة، منكم جاؤوا، ولأجلك
رو طتكم يتغي ذلك بواس ة نوك ي مواجھ شعب ف ه ال ان في ذي ك ت ال ك الوق ، ذھب ذل
اؤكم، لاحكومة تفرض عليه لت ة فجوة أو  قمعه، ھؤلاء أبن ، في أن )إسفين(يوجد ثم

م بصورة مباشرة، ًاأي  وتحاور،تقترب وم، تحدثوا معھ وزراء في العراق الي  من ال
اءات، أسمعوھم أصواتكم ا لتقوھم في مكاتبھم في المناسبات، والاحتفالات، وفي اللق
ه نھم باستمرار يتحدثون عن ھمومكم في كل اجتماع، يتحدإف ث كل واحد عن منطقت
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سان  سمعت كذا، وسمعت كذا، إنه أعذب الحديث؛ لأ:ويقول نه حديث الشعب، على ل
  .جل الشعبأابن الشعب، ومن 

م ذا إ :من يقول لك اني في ھ انون الث ين من ك سيرھا في الثلاث دأت م ة التي ب ن القافل
، العراق ًئايعرف شي لا ، فھو)التصدي للقيادة(، ستقف اذا وقف رجل )2005(العام 

الذي يصنع الرجال، وإذا سقط  كبر رجل، العراق لا يصنعه رجل، بل ھوأكبر من أ
ك  ول ذل رجل في العراق فسيخرج الف رجل، وكل واحد منھم  بالف رجل، كنت أق

قوله الان، وقد برز القمقم العراقي بعد أندحرت، لا  ادة العراقية ماار إن الإ:ومازلت
ارسّـأن ھش ارد والف ضوء، كنت م الم الم وتحت ال ه وخرج للع شم قمقم ي ھ  العراق

اً رجلاِ بق إن صدام لم يُ:سمع من يقولأن ، والأًاقول ھذا عندما كنت  معارضا ً  قوي
الم ول للع ك، اق اكل ذل ا ش ة، :وم ة الوطني ى الجمعي روا ال ا وانظروا، انظ الوا ھن  تع

شكيلة الوزار ى الت دينا انظروا الى مجالس المحافظات، وانظروا ال م ل ة، انظروا ك ي
من القابليات الممتازة على مستوى الرجال والنساء، انظروا الى شاشات التلفاز كيف 

ا ي درس غيرة تعط ة ص ا  للآًأن طفل ذ قرطھ دما تأخ رين، عن ة(خ ة -، )الترجي  باللغ
  . لذوي الشھداءً وتقدمه تبرعا-العامية

الى(أراد الله  بحانه وتع ة) س ون مدرس شعب أن يك ذا ال د من ،لھ ون كل واح  وأن يك
  . يعلم الآخرينًأبنائه معلما

اس دوة للن أن تكون ق يس شرطا،المعلم ھو الذي يتخذ مواقف جديرة ب  أن يكون ً ول
ائط،ّ، والمدرسة، ليست البناية التي تسيًأكاديميا دما .... ج بسور وح المدرسة ھي عن

ا تجد نفسك أمام طفل صغير، أو مًشخص كبير يعطيك درس و ل ا حتى ل ، ً يكن متعلم
ذا ذه الإ ھ عبنا، بھ ستطيع بھو ش صميم ن ذا الت الى(ذن الله إرادة وبھ بحانه وتع أن ) س
روات يجب أن يعيش مُىغنإلى ل فقرنا ّنحو ذه الث اّكر، فشعب له مثل ھ  لأن الله ؛ ًم

  :  حيث نقرأ في الحديث الشريفً غنياًأراد لنا أن نكون شعبا) تبارك وتعالى(

  ) آثار نعمته عليه أن  يرىّم على عبد أحبإن الله إذا أنع(

د  ة ق رة قبلي راقيين أن نع ماّالبعض كانوا يعيبون على الع م يھم،ستبدت بھ  نشوّ وأنھ
ا، أو ك في مجال م ة،  دور المرأة في حياتھم، صحيح ربما يكون ذل في أجواء معين

ا  واذا بحاضر دة تقف فيھ راالعراق اليوم يطرح صورة جدي ى جانب ألم رجل لاة ال
ا م تمام ة الحك ا ًبكل عفة، وبكل كرامة، وھي تسھم في العمل السياسي، في مرحل  كم

د اسھمت في أ ة وق رأة مقبول لعمل السياسي في مرحلة المعارضة، فلماذا لا تكون الم
سجونجنت، واستشھدت، وعُسُ اجرت، واختفت ُـ وط،ذبت في زنازين ال وردت، وھ
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ار؛سنين من الزمن ى  لأنھا ابت إلا أن تق سھم عل ا لا يمكن أن ت ع الطاغوت، ولكنھ
  !! في البرلمانًامجلس المحافظة، أو أن تكون عضو مستوى الوزارة، أو

را ذه الأألم ل ھ ت ك ة اقتحم اة العراقي ة تمام سات، ًروق اء المؤس ي بن ا برعت ف  كم
ي  شتغلن ف ي ي ات، واللائ ات، والمدرس ات، والمعلم ات، والطبيب نھن المھندس ّفم

  .ن في الحالة السياسيةة الآأ، كذلك دخلت المر كافةالمجالاتالحاسوب، وفي 

رغم على اللتي حققھا الشعب العراقي تحولات نوعية وبزمن قياسي والتحولات اإن 
صعبة وكل التحديات من  إن الظروف ال ذا أرف دم، ھ شعب العراقي يتق بعض قَّال  ال

ضاألصديق، وھي شھادة نعتز بھا، لكنه أثار افرح الأخ وأمثلما  ضاًي ك أي دو وتل ً  الع
  .بھا شھادة نعتز

ز راّنعت ول الله ً كثي ون رس ة يلقب ل مك ان أھ دما ك لم( عن ه وس ه وآل لى الله علي ) ص
صادق الأ ه بال ون عن افقون يقول شركون والمن ون الم ول الله أن يك ين وشرف لرس م

  .)شھادة عدو(الساحر الكذاب ھذه شھادة 

ه أن  ا الذي قال فيه أعداؤه م..)علـــــــي( صفات، شرف ل وه بأسوأ ال م نعت الوا، ث ق
دا ون أع ن ؤيك دني م ستوى المت ذا الم صفولأاه بھ دما ي لاق عن ة، نخ ذه الطريق ه بھ

ون الإ دما يك ذا عن راوھك سان كبي ون ًن دما يك راا، وعن شعب كبي ل ًل رك ردود فع ، يت
دار ا يكون  كبيرة، فبمق رالإام سان كبي ذا اًن ذلك ھ رة، ك ه كبي شعب  تكون ردود فعل ل

  .ب عليھاّــ بمحنة تغلّكلما مر

يش  ة أن تع شعوب المنطق سه ول د لنف تقرار، ويري ب الاس سلم، ويح ب ال عبنا يح ش
تقرار لأمن، والاا للمحبة، والسلام، وًمركزاولعراق ابسلام، ويريد شعبنا أن يكون  س

ة  رع ّلتي مضت أن يحوابعد أن حاول صدام في المرحل وتر، ولق ى محطة للت ه ال ل
رع طبول  ل، وق ا قت ا م ل من أھلھ راق، فقت ى كردستان الع الحرب المحلية، تارة عل

دين  ذين البل طبول الحرب الاقليمية، تارة أخرى على ايران، والكويت، وخرب في ھ
  .ما خرب

اس، ..العراق اليوم لا يحمل نذير سوء وشؤم لأحد  العراق اليوم يتمنى الخير لكل الن
ستقبله عو ي حاضره وم د أن يبن ى ضوء يري يم حضارية، وعل ى ضوء ق ه إل مكانات

بھا، وسيتأتى ) تبارك وتعالى(فرت له حباه الله االمادية، وعلى ضوء ثروة غزيرة تو
ك  راق ذل اء اللهإ(للع ا) ن ش واعدكم جميع طة س ة، و، ًبواس سات الدول طة مؤس بواس

دني سير  اوبواسطة مؤسسات المجتمع الم ا ت ة ولكنھ رتبط بالدول ا لتي لا ت اجنمعھ ً ب
  .إلى جنب لخدمة المواطنين
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ا ستبقىمع عروج الشھداء الى ربھم ذھبوا راضين مرضيين، و  ذكراھم تملأ ذاكرتن
  . سيبقون أمانة في أعناقنا)باءھم، وأمھاتھم، وأبناءھم، وبناتھمآ(ھم ووذو

شھداء  لذا ينبغي أن نترجم ھذا الشعور ل أل إلى إحساس حقيقي يتحرك في واقع عوائ
عطى روحه من أرين مھما فعلنا، فماذا نعطي لذوي الشھيد الذي ّى مقصولكننا سنبق

  جل الوطن؟أجل القيم ومن أ

  ...تمنى لكم الموفقيةأ 

 ...لسلام عليكم ورحمة الله وبركاتها


